
الرابحـــون والخـــاسرون مـــن اتفـــاق أوبـــك
يخي التار

, ديسمبر  | كتبه مناف قومان

يعــد اتفــاق تجميــد الإنتــاج داخــل منظمــة أوبــك وخارجهــا الأول مــن نــوعه منــذ العــام  وأعــاد
منظمة أوبك إلى خارطة التأثير على أسواق النفط العالمية، نجحت فيها منظمة أوبك بعد مباحثات
شاقـة اسـتمرت علـى مـدى السـنوات الماضيـة، تخللتهـا عـشرات الاجتماعـات الرسـمية وغـير الرسـمية
بغـرض السـيطرة علـى التخمـة في الإنتـاج الـتي سـببت خللاً في الأسـواق أدت لهبـوط أسـعار النفـط إلى

دون  دولار للبرميل.

يُذكر أن الاتفاق جاء بعد اقتراح الجزائر -البلد العضو في أوبك- الذي يقتضي وضع سقف للإنتاج عند
. مليون برميل مقارنة مع . مليون برميل يوميًا في الوقت الحالي.

يخي ثمار اتفاق أوبك التار

ذكرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن اتفاق أوبك خطوة كبرى باتجاه عودة التوازن للسوق،
إذ نجحـت دول منظمـة البلـدان المصـدرة للنفـط “أوبـك” لخفـض الإنتـاج بمقـدار . مليـون برميـل

يوميًا ليغدو حجم الإنتاج اليومي نحو . مليون برميل.

يبًا حيث صعد سعر خام وتعد أول ثمرة قطفها الاتفاق صعود أسعار النفط العالمية بواقع % تقر
برنت من حوالي  دولار للبرميل إلى . دولار كما تشير أسعار الطاقة في البورصة لحظة كتابة
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ير. التقر

ارتفـاع سـعر النفـط فـوق عتبـة الخمسين دولار يعـد أمـرًا إيجابيًـا وفي حـال انضمـت روسـيا إلى الاتفـاق
فــإن أســعار النفــط ســتقفز فــوق  دولار للبرميــل إذ ســتتمكن دول أوبــك وخارجهــا مــن ســحب مــا
يقــرب مــن . مليــون برميــل مــن الأســواق النفطيــة العالميــة، ويشــير خــبراء طاقــة أن ســعر  دولار
للبرميل لم يعد مستبعدًا العام المقبل، بعدما رسمت المؤسسات المالية سيناريوهات لبقاء أسعار النفط

دون خمسين دولار للبرميل في العام المقبل.

يُحسب هذا الاتفاق أنه الأول من نوعه منذ العام  إذ جاء بعد صراع كبير بين المنتجين سواء
داخـل المنظمـة أو خارجهـا تمكنـت فيهـا السـعودية وروسـيا والعـراق وليبيـا وإيـران تجـاوز خلافاتهـا مـع
بعضهــا البعــض وتحمــل عــبء خفــض الإنتــاج، ويعــد هــذا الاتفــاق مــن الثمــار المبــاشرة للتعــاون بين

. السعودية وإيران وهو الأول أيضًا في هذا الصعيد منذ العام

ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة % بعد نتيجة اجتماع أوبك 

ارتفـاع سـعر النفـط سـيحد مـن شـح الـدولار في مراكـز المـال الرئيسـية حـول العـالم فالعـالم يحتـاج لأسـعار
يـد مـن الـدولار إذ يعـد البـترودولار الـذي تضخـه الـدول الغنيـة في أوبـك مثـل نفـط مرتفعـة لكسـب المز
الســعودية ودول الخليــج مــن أهــم مصــادر تغذيــة النظــام المصرفي بالــدولارات الــتي يحتاجهــا لإقــراض

الشركات وتمويل المشاريع التي تدفع بمعدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل للارتفاع.

ومن جهة أخرى فإن هذا الاتفاق سيكون على درجة كبيرة من الأهمية لبعض دول أوبك وبالأخص



الدول الخليجية حيث تواجه ظروفًا مالية قاسية أدت لتكبدها أزمات مالية وتكبدها عجز مالي منذ
هبوط أسعار النفط منتصف العام ، ودول أخرى تواجه ظروفًا سياسية قاسية قد تقود إلى

تغييرات سياسية مثل فنزويلا.

ــرئيسي للســوق الســعودية ــؤشر ال ــة حيــث حقــق الم ــة الخليجي كمــا صــعدت مــؤشرات الأســواق المالي
يــد عــن .% إلى  نقطــة. وحســب خــبراء في أســواق الطاقــة فــإن أســعار النفــط مكاســب تز
المرتفعــة قــدمت عــاملاً رئيســيًا لارتفــاع أســواق الأســهم العربيــة، حيــث ارتفعــت حالــة التفــاؤل لــدى

المتعاملين مع النتائج التي خرجت بها اجتماعات أوبك.

الرابح والخاسر من الاتفاق

يـــر الطاقـــة كـــبر عـــبء في التخفيـــض علمًـــا أن خالـــد الفالـــح وز يرى محللـــون أن الســـعودية تحملت أ
السعودية قال قبل ساعات من الاتفاق إن الرياض مستعدة لتحمل عبء ثقيل في إنتاجها والقبول

بتثبيت الإنتاج الإيراني عند مستويات ما قبل العقوبات.

وحسب مراقبون فإن قبول الرياض بالاتفاق يعد بمثابة تنازل من الرياض عمّا كانت مصرة عليه في
اجتماعات أوبك السابقة التي بلغت خلال العالم الجاري  اجتماعات، بسبب تعنت إيران وإصرارها
كـثر الـرابحين مـن هـذا علـى الوصـول بإنتاجهـا إلى مـا كـانت عليـه قبـل العقوبـات لذا فـإن إيـران تعـد أ

الاتفاق.  

إذ سـتتحمل السـعودية خفضًـا في إنتاجهـا بنحـو  الـف برميـل يوميًـا مـن إجمـالي الخفـض الـذي
سـتنفذه أوبـك اعتبـارًا مـن مطلـع العـام المقبـل علمًـا أن المنظمـة سـتجتمع في مايو/أيـار المقبـل لفحـص

نتائج الاتفاق.

السعودية تنازلت لإيران بإبقاء إنتاجها النفطي لما قبل العقوبات



ومن المتوقع أن تخفض روسيا وغيرها من الدول المنتجة خا أوبك نحو  ألف برميل علمًا أن
يــر الطاقــة الــروسي ألكســندر نوفــاك إن بلاده روســيا علقــت أن هــذا الرقــم مبــالغ فيــه قليلاً، إذ عــبرّ وز
مستعدة لخفض إنتاجها النفطي تدريجيًا بحيث يصل إلى  ألف برميل يوميًا في النصف الأول
من العام المقبل في إطار الاتفاق مع أوبك، وتوقعت روسيا أن يشارك المنتجون الآخرين غير الأعضاء

في أوبك في الاتفاق من خلال خفض مجمل إنتاجهم بما يصل إلى  ألف برميل يوميًا.

الكلام عن وجود خاسرين ورابحين من الاتفاق لا معنى له من حيث أن الدول المنتجة للنفط سواءًا
داخــل أوبــك وخارجهــا ســتكون كلهــا رابحــة بنســب مختلفــة نتيجــة تأثر اقتصاداتها بانخفــاض أســعار

النفط من جهة وحجم اعتماد اقتصاداتها على إيرادات النفط من جهة أخرى.     
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